
 الريــاض – فـــي كتابـــه ”قهـــوة نامه“ 
الســـعودي  والشـــاعر  الكاتـــب  يدعـــو 
عبداللـــه الناصـــر، محبي القهـــوة إلى 
خوض مغامرتهـــم مع هذا المشـــروب، 
عبـــر النظر إليهـــا بوصفهـــا ”جبلا من 
المعارف والحكايات المدفونة المدهشة 
التي تستحق التسلق، ثم بوصفها أداة 

لاكتشاف الكون بكل تعقيداته“.

دار  عـــن  الصـــادر  كتابـــه،  وفـــي 
”روايات“، يصطحـــب الناصر القراء في 
رحلة بحث طاف فيها العالمَ من شـــرقه 
إلـــى غربـــه ليطلع علـــى تاريـــخ القهوة 
وعالمها الغامض، ويكشـــف أسرارا من 
ويتعرف  الأوروبية،  المكتبات  أرشـــيف 

على طرق إعداد القهوة في أميركا
اللاتينيـــة، وعلـــى تفاصيـــل غريبة 

تتعلق بها في العالم العرب.
ويوضـــح الناصـــر في كتابـــه الذي 
جاء في ثمانية فصـــول تتوزع على 221 
صفحـــة، أن الجديد في ”قهوة نامه“ أنه 
يتناول بالسرد تشريحا معرفيا تاريخيا 
وفلســـفيا للقهوة، عبر تجربة شخصية 
في سبر تراث القهوة العالمي المسكوت 
عنه، والذي أغواه في ما بعد ليتعلم أدق 
أسرار القهوة عبر دورات متخصصة في 
التحضير والتحميص ومهارات التذوق 
الاحترافي، وعبر رحلات خاصة لمقاهي 

العالم الحديثة والقديمة.
وحـــول إمكانيـــة إدراج الكتـــاب في 
الروائـــي،  الصحافـــي  العمـــل  ســـياق 
طالمـــا أن الكاتـــب اعتمـــد علـــى وثائق 
ورحـــلات ليرصد حكاية القهـــوة. يقول 
عمـــلا  ليـــس  الكتـــاب  ”هـــذا  الناصـــر 
صحافيا اســـتقصائيا خالصا كما يمكن 
بسهولة تصنيف كتاب الشيف الأميركي 
القهـــوة  تنمـــو  ’حيـــث  كويلـــر  جيـــف 

البرية’“.
أجريت  أننـــي  ”صحيـــح  ويضيـــف 
-خلال أسفاري ورحلاتي إلى المقاهي- 
حوارات عديدة مع العديد من المختصين 

بالقهـــوة ومحبـــي القهـــوة، إلا أنني لم 
الصحافـــي  بالمنهـــج  ألتـــزم 

ويتابـــع  الاســـتقصائي“. 
”الوثائـــق  بقولـــه  الناصـــر 
عيناي  عليها  تفتّحـــت  التي 
فـــي مكتبة الكونغرس، على 
ســـبيل المثال، ساهمت في 
جمالية  لمناطق  اكتشافي 
بارتباط  تتعلق  وتاريخية 
القهـــوة بالثقافة الكونية 
منذ خمسة قرون، وكيف 
ارتبطت القهوة تاريخيا 
بالكتابـــة والموســـيقى 

التجريبية  والعلوم  والفلسفة 
وعلـــم الاجتماع، وكيـــف صاغت القهوة 
خارطـــة العالم الحديث، وقبـــل ذلك كله 
كيـــف التصقـــت كعشـــبة ســـلام بروح 

الإنسان البسيط وشقائه العادي“.
ويروي الكاتب في روايته كيف سار 
في طرقـــات بيـــوت القهـــوة التاريخية 
وتنقّـــل بين الحجاز والقاهرة ودمشـــق 
وباريـــس  ولنـــدن  وفينـــا  وإســـطنبول 
وبرلين وبوســـطن ونيويورك وعواصم 
الفايكنـــج، وصعـــد جبل القهـــوة قارئا 
ومحبـــا وتتلمذ فـــي مدارســـها، وعمل 
نـــادلا فـــي أيـــام الإجـــازات القصيـــرة 
ومُعلم تحميص، وقـــرأ في تاريخ الحب 
والحـــرب والعقائد والفلســـفة والفنون 
المرتبطـــة بالقهوة، وقرأ في كل شـــيء 
كـــي يعرف القهـــوة فعرف كل الأشـــياء 
وتيقن فـــي النهاية أن ”لا أحد يصل إلى 

القهوة“.

ويفسّـــر الناصـــر العبـــارة الأخيرة 
بقولـــه ”رغـــم كل مـــا كُتب عـــن القهوة 
أكثـــر  منـــذ  وأســـرارها 
ورغم  قرون،  خمســـة  من 
نجاحنـــا أخيرا في معرفة 
تسلســـل الحمض النووي 
ورســـم  العربيـــة  للقهـــوة 
خارطتهـــا الجينية، إلا أننا 
ما زلنا نحـــب  معرفة كل ما 

يتعلق بالقهوة“.
ويضيف ”لقد كتب الكاتب 
الأميركـــي ويليـــام أوكيرز في 
منتصف القرن العشرين كتابا 
أســـماه ’كل شـــيء عن القهوة’، 
جاء في زهاء ألف صفحـــة، لكننا اليوم 
نعلم أن مـــا كتبه ’ليس كل شـــيء’، فقد 

فاته الكثير“.
التاريـــخ  الناصـــر  ويســـتعرض 
المعرفـــي والفلســـفي للقهـــوة موضحا 
”أسرار القهوة الكثيرة هي ما تجعل هذا 
المشـــروب قادرا على اختطافنا كل يوم. 
هذا التجدد والثـــراء والتنوع والتعقيد 
والروح البرية المتمردة التي تتميز بها 
القهوة وســـلالاتها وطرق استخلاصها 
يجعل منها سرا يبحث عنه الجميع، ولا 

يصل إليه أحد بشكل كامل“.
يشار إلى أن الناصر شاعر ومترجم، 
حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، 
صدر له كتاب شعري بعنوان ”جثث في 
ثيـــاب الخـــروج“، وعمل فـــي الصحافة 

السعودية.

 الشــارقة – انســـجاما مع الإجراءات 
الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لمواجهة 
فايروس كورونـــا، أعلنت إدارة ”مكتبات 
الشـــارقة العامة“، التابعة لهيئة الشارقة 
للكتاب، عـــن فتح مكتبتهـــا الإلكترونية 
”مجانا“، لجميع الأفراد والفئات العمرية 
في مختلف أنحاء العالم لمدة 3 أشـــهر، 
بدءا من أبريل حتى يونيو 2020، مقدمة 6 
ملاييـــن كتاب ومصدر معرفي إلكتروني، 

بأكثر من 10 لغات مختلفة.
الوصول  الشـــارقة  مكتبـــات  وتتيح 
إلى مكتبتها الإلكترونية عبر التســـجيل 
على الرابط الإلكتروني لها، ليكون القراء 
أمـــام 21 ألف محتوى علمـــي، وأكثر من 
30 ألف مكتبة فيديو في شـــتى المجالات 
والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب 
إلكترونـــي، و5 ملاييـــن رســـالة جامعية 
عالمية، إلى جانب عدد من المخطوطات، 
والكتـــب النـــادرة، والكتـــب الإلكترونية 

والصوتية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكد أحمـــد بن 
ركاض العامـــري، رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتاب، أن مكتبات الشارقة العامة توفر 
مصادر المعرفـــة والتعلم لمختلف فئات 
المجتمـــع، وتشـــكل فرصة أمـــام القراء 
من مختلـــف أنحـــاء العالم للاســـتفادة 
مـــن أوقات فراغهـــم في ظـــل الإجراءات 
الاحترازية التي تتخذها الدول، وتأكيدا 
علـــى أن الحـــراك الثقافـــي والمعرفـــي 
متواصـــل ويمكن أن يتضاعـــف في ظل 
الخيـــارات التـــي تتيحهـــا التكنولوجيا 

الحديثة.

وأضـــاف العامـــري ”هـــذه المبادرة 
التي تأتـــي في عام الاحتفاء بالشـــارقة 
العاصمـــة العالميـــة للكتـــاب 2019، هي 
دعوة من إدارة مكتبات الشـــارقة العامة 
للمطالعـــة والتعلـــم، تعبّر مـــن خلالها 
عن توجهاتها في الاســـتفادة من أحدث 
خيـــارات القـــراءة والبحـــث المعاصر، 
فجهود مضاعفة المصـــادر الإلكترونية 
لمكتبـــات الشـــارقة العامـــة بـــدأت منذ 
شـــراكات  بعـــدة  وتجســـدت  ســـنوات، 
واتفاقيـــات تعاون مع كبـــرى المكتبات 
العالميـــة، أثمـــرت عن توفيـــر 6 ملايين 

مصدر معرفي“.

كتاب سعودي يحكي التاريخ الثقافي

والفلسفي لعشبة السلام

ملايين الكتب متاحة

مجانا لقراء العالم

عبدالله الناصر يستعرض 

التاريخ المعرفي والفلسفي 

للقهوة وحكاياتها معتمدا 

على وثائق ورحلات عديدة

المكتبة الإلكترونية توفر (

لزوارها 6 ملايين كتاب ومصدر 

معرفي إلكتروني بأكثر من 10 

لغات مختلفة

)
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 في كتابه الجديد ”المسرح والهويات 
الهاربة: رقص على حدّ السيف“، يتناول 
الناقـــد خالـــد أميـــن رحلة الغـــرب نحو 
الشـــرق بمـــا يمكن تســـميته بـ“مســـرح 
المثاقفـــة“. موضحا أن عبـــارة الهويات 
الهاربـــة قد تبـــدو صادمـــة للبعض، لكن 
حينما نحقـــق النظر في مفهـــوم الهوية 
نجدهـــا تفتقد إلـــى مركز ثابـــت، بالرغم 
مـــن إصرارها المســـتمر على التشـــبث 
بالحضـــور، إضافـــة إلـــى تموقعهـــا في 
فضاء تخومي بينـــي، يراوح عموما بين 
الأنا والآخر، وما الهوية إلا نموذج مثالي 
والسريعة  والمهاجرة  الهاربة  للأشـــكال 

التحول وغير المستقرة على حال.
 

ويشـــدد الباحث على أن المســـرح بدوره 
يُعـــد من أكثـــر الفنـــون المقاومة لمنطق 
المتجانس والمطلق، ذلك أنه منذ نشأته 
الإغريقيـــة الأولـــى وإلـــى الآن وهـــو في 
ثورة أشكال مســـتمرة، وبالرغم من وهم 
الحـــدود فإنه يتطـــور تاريخيا من خلال 
التّبني المحاكاتـــي، والتبادلات الثقافية 

بين مختلف الشعوب.

كسر المركزية

ويرى أميـــن في كتابـــه، الصادر عن 
منشـــورات المركـــز الدولـــي لدراســـات 
الفرجـــة فـــي مدينـــة طنجـــة، أن مفهوم 
المثاقفـــة غالبا ما يُســـتعمل للدلالة على 
التفاعل بين ثقافـــات مختلفة في التأثير 
والتأثر، ويلاحظ أن المسرح الغربي بدأ 
يعيـــش حالة من ”العقـــم“، وكان عليه أن 
يفتح نوافذه على الشـــرق، أو تجارب في 
اتجاه الشـــرق، في لقاء مثمر بينهما من 

أجل بنـــاء حداثة مســـرحية غربية. ومن 
هنا بـــرزت الحاجة للمثاقفة المســـرحية 
في المســـرح الغربي، حسب رأيه، خلال 
النصـــف الثانـــي مـــن القرن العشـــرين، 
ليـــس بهـــدف الانفتـــاح علـــى الثقافات 
الفرجويـــة الأخـــرى، بـــل لتجـــاوز حالة 
العقم التي عمّت مجموعة من المســـارح 
الأوروبيـــة، وكذلك لحل مشـــاكل أضحت 
كاملـــة فـــي تخـــوم التقاليد المســـرحية 
الغربيـــة، وخاصـــة مركزيتهـــا المنكفئة 
علـــى ذاتها ســـنين عديدة ضمـــن قوالب 
فنيـــة تقليدية لم تعد تؤثـــر في جزء مهم 

من الجمهور.
 وخـــلال الفترة الممتـــدة بين 1954– 
1965، وهي واســـطة العقـــد بين لحظتين 
فاصلتين مـــن التاريخ المعاصر لأوروبا، 
الأولى مشـــحونة بالاحتقـــان الناتج عن 
مخلّفات الحرب العالمية الثانية، والثانية 
هـــي أحـــداث مايـــو 1968 (المظاهـــرات 
والإضرابـــات واعتصامـــات الجامعـــات 
والمصانع في فرنســـا)، أصبحت باريس 
مركزا ثقافيا كونيا يســـتقطب أبرز الفرق 
المهرجان  ضمـــن  الدوليـــة  المســـرحية 
الدولي للمســـرح، الذي كان ينظمه آمون 
جوليان في مســـرح ســـاره برنار (تطور 
ســـنة 1957 ليصبح مهرجان مسرح الأمم 

تحت إشراف اليونسكو).
لقد اعتمدت فلســـفة المهرجان فكرة 
مصالحة الشـــعوب من خلال المســـرح، 
والانفتـــاح علـــى ثقافـــة الآخـــر، ولغات 
العالم، في وقت كانت فيه أوروبا منقسمة 
على نفسها، وتوصلت في النهاية إلى أن 
أهم إنجازات المســـرح الغربي المعاصر 
خرجت من معطف الرحلة الشرقية، ويقر 
بذلك أحد دعاة مســـرح المثاقفة الباحث 
الفرنســـي باتريس بافيس، حيث قال في 
هذا الخصوص ”إذا كان ثمة خطاب يجب 
أن نسعى لتجاوزه فهو التمركز الأوروبي 
المنكفئ، الذي يجعـــل من أوروبا حصنا 
منيعا ضد أي شـــكل من أشكال المثاقفة 

مع آخرها“.
ويركـــز الناقـــد فـــي دراســـته علـــى 
مفهـــوم ”الأنـــا والآخر“، حيـــث لا وجود 
بطبيعة الحـــال للأنا بمعـــزل عن الآخر، 
والمسرح نفسه بؤرة لهذا المفهوم، وفي 
الوقت ذاته هو ثورة مســـتمرة للأشـــكال 
المســـرحية، إذ لا توجـــد نظرية مســـرح 
ثابتة وســـاكنة، فكل شيء فيه مبني على 

اســـتيعاب نظريات مسرح ســـابقة، وإذا 
أردنـــا تجاوزها فلا بد مـــن إجراء حوار 

إنساني بين الأنا والآخر.

الهجنة المسرحية

يذهــــب أمين إلى أن استشــــراف آفاق 
المثاقفة خارج مــــدار المركزية الأوروبية 
كان رهانــــا إســــتراتيجيا لحــــل مشــــاكل 
المسرح المعاصر. ويؤكد في هذا الصدد 
أن عددا من المسرحيين الغربيين انجذب 
نحو الشــــرق خلال القرن العشــــرين، وأن 
ثمــــة نزوعــــا متزايدا لمســــارح عديدة من 
ثقافــــات مختلفة ومتنوعــــة لتبني عناصر 
فرجويــــة تنتمــــي إلــــى ثقافات مســــرحية 

أخرى، وخاصة من المسرح الشرقي.
 ويضــــرب على ذلــــك أمثلــــة بتجارب 
الإيرلندي وليام باتلر ييتس، والفرنســــي 
جــــاك كوبــــو، الذي ذهــــب إلــــى فضاءات 
لاقتــــراح  اليابانــــي  النّــــو“  ”مســــرح 
دراماتورجيا جديدة، والإنكليزي جوردون 
كريــــك الذي اســــتخدم الأقنعــــة الأفريقية، 

والنمســــاوي/ الأميركي ماكس راينهارت 
الــــذي اســــتلهم بعــــض تقاليــــد ”مســــرح 
اليابانــــي، في محاولته لإعادة  الكابوكي“ 
النظر في الترتيب المســــرحي البرجوازي 

قبــــل تلميــــذه الألمانــــي برتولــــد 
أيضــــا،  تأثــــر،  الــــذي  بريخــــت 

بجماليات الأداء الشرقية.
يهــــدف أمين، في دراســــته 
هذه، إلى تقويض نزعة التمركز 
الثقافي حول الذات والوطنية 
للعبــــور صــــوب التلاقي بين 
والثقافــــات  الجغرافيــــات 
أفق  وتأســــيس  والقوميات، 
إنســــاني يتحــــرر مــــن وهم 
الانتمــــاء المنغلق المعادي 

للتبادلات الرمزية.
 وقــــد أخضع مشــــروعه النقدي 

للنقد  المســــرحية“  بـ“الهجنة  الموســــوم 
والمراجعة لأن مفهوم ”الهجنة“ يشير إلى 
التشــــابك المعقد الذي يتعذر معه التمييز 
بيــــن ما هــــو ملك لنا وما هــــو ملك لغيرنا 
من جهــــة، ويتيــــح الاهتمــــام بالاختلاف 

الثقافي بــــدل التعدد الثقافي، ويؤســــس 
البينــــي،  الفضــــاء  أي  الثالــــث  للفضــــاء 
خاصــــة أن الهجنة تغرّب تاريخ الثقافات، 
وتنزعها عن ســــياقها المكانــــي واللغوي 
والجغرافــــي، وتقــــدف بهــــا إلــــى مفهوم 
الخصائص  يحجب  معولم 
المميــــزة للثقافة والهوية، 
كمــــا أنها تكريــــس لهيمنة 
الغربي  المسرحي  النموذج 
بدل تقويضه، مادام يســــمح 
عن  الفرجة  عــــزل  بإمكانيــــة 
بعضهــــا البعــــض، ومــــن ثم 
إبــــراز أصولهــــا الثقافية، مما 
يفضــــي إلى بــــزوغ رؤى تعتد 

بالنقاء الثقافي.
ومن هنا يصــــر الناقد خالد 
أمين على ضــــرورة الاندماج في 
الهوية الإنســــانية التــــي لا تتقيد بحدود، 
في إطار ”الهويات الهاربة“ التي تقيم بين 
الأوطان وتتحرر من الأماكن، لتسقط بذلك 
المسميات المنتجة للفرق. ومن ثم الدفاع 
عــــن الثقافة الإنســــانية خــــارج المنظور 

الثنائــــي الــــذي فرضته مركزيــــة النموذج 
المسرحي الغربي، وأعاد تأسيسه بعض 

رواد المسار التأصيلي العربي.
يذكــــر أن خالــــد أميــــن حصــــل علــــى 
الدكتوراه عام 2000 عن تناولات شكسبير 
فــــي المســــرح العربــــي، ثــــم التحــــق إلى 
التدريس في جامعة عبدالمالك الســــعدي 

بتطوان، وجامعة نيو إنكلند في طنجة.
إســــهاماته  تطــــورت  مــــا  وســــرعان 
لتخــــرج من النطــــاق الأكاديمي إلى فضاء 
التنشــــيط المســــرحي، فأســــس المركــــز 
الدولي لدراســــات الفرجة الــــذي أنتج في 
مــــا بعــــد المهرجــــان المســــرحي الدولي 
السنوي ”فنون طنجة المشهدية“، وتوسع 
بتعاوناتــــه الدولية وإســــهاماته البحثية 
ليصبح ضمن المجلس الاستشــــاري لأهم 
المراكــــز البحثية المســــرحية في ألمانيا 
وهــــو ”المركــــز البحثي الدولي لتناســــج 
التابــــع لجامعة برلين  ثقافات العــــرض“ 
الحــــرة، الذي أسســــته وترأســــته إيريكا 
فيشر ليشــــت رائدة الدراسات المسرحية 

الألمانية.

حين بدأ المسرح الغربي يعيش «العقم» فتح نوافذه على الشرق
الناقد المسرحي المغربي خالد أمين يدعو إلى مثاقفة مسرحية تلغي الفوارق بين الثقافات

المسرح استفاد من تراث الشرق

في ســــــياق دعوته إلى المثاقفــــــة، أو التفاعل بين الثقافــــــات، والانفتاح على 
الآخــــــر، وإبراز الذات من دون انصهــــــار أو انغلاق، يعتمد الناقد والباحث 
المغربي خالد أمين منهجية نقدية تؤكد أن الفن المســــــرحي لا يعيش إلا في 
إطار الحوار الفني، والتلاقح الثقافي بين الشــــــعوب، وأي تصور انطوائي 

محكوم عليه بالموت والانتحار البطيء.

الناقد يصر على ضرورة 

الاندماج في الهوية 

الإنسانية التي لا تتقيد 

بحدود، في إطار «الهويات 

الهاربة»

عواد علي
كاتب عراقي
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